
التشكيلي كريم داود:

الفزاعة.. إحدى أدواتي لطرد غربان الرتابة من فضاء اللوحة
لم يـكن مــوقـف الإعلام العــراقـي، والعــربـي، بل الغـــربي، بــوجه
عــام، إزاء مــا جـــرى و يجـــري في العــراق مــشــرفــاً مـن الـنــاحـيــة
المـهنيـة و منـسجمـاً مع مـا يتـطلبـه تحقيق الأمـن و الاستقـرار،
من معـالجـات مـوضـوعـيه وتغـطيــات لا تتـوخــى الانحيـازيـة أو
التحريض وتسجيل " الانتصارات " السجالية أو اللاعلامية. 

فقــــد أسهـم هـــذا الـنـــوع الجــــاهلـي مــن الإعلام بقـــدر وافـــر مـن
إشعـال نـار الفـتنــة بين الأشقــاء  و يتـحمل بــالتــالي المـســؤوليـة
الجنـائيـة عن جـزء كـبيـر مـن سفك الـدمـاء البـريئـة. و لا أدري
هل أدرك هــؤلاء الإعلاميـون الجنـاة هـول مـا اقتـرفـوه من جـرم
بحق الـعراقـيين، كي يـامل المـرء خيـرا منهم في مـستقبـل الأيام،
أم انهم لم يدركـوا ذلك بعد، باعتبار أنهم لم يفعلوا شيئا سوى
قـــول الحق ونـقل الحقـيقـــة كـمـــا يـتــطلـبه مـنهـم "ضـمـيـــرهـم "

المهني ! 
و هـنــــا يـبــــرز ســــؤال أســــاسـي: تــــرى، إذا كــــان قــــول الحق و نـقل
الحقيقة،في ظـروف معينة، سيـسهم في إذكاء نار الحـريق المدمر
و إشاعـة " ثقـافة" الإرهـاب والعنف، كمـا تفعل أقـراص المشـاهد
الـدمـويـة البـشعـة التي تـسكـت عنهـا وزارةالـداخليـة لحكمـة مـا،
فهل يـشــرفِ أحـــدا من هــؤلاء الإعلامـيين او مــؤسـســاتـهم مـثل
هـــذا الحـيــــاد أو نقـل الحقـيقـــة أو الـــشفـــافـيـــة المـــزعـــومـــة ؟ ألا
يجـعلهـم ذلك شــركــاء في الجــريمــة ضــد أنــاس أبــريــاء  وشـعب
أعـــزل و وطـن مـــسـتـبـــاح، كـمـــا تـنــص علــيه نــصـــوص الـــديـن و
القـــوانـين الــــوضعـيـــة ؟ أي إنـي لــــو تقـــدمـت بـــشكــــوى،  في بلـــد

متحضر
يحتـرم القـانـون و الحيــاة الإنسـانيـة، ضـد قنـاة او تلك، او ضـد
فلان او علان، شـــاكيـــا من أن لـي أهلا قـتلـــوا و وطنــا اسـتبـيح و
حـياة آمـنة اغـتيلت بمـشاركـة إعلاميـة من هـؤلاء، ألن تنـصفني
المحـاكم هنـاك  و تصـدر حكمـا تجريمـيا عـلى هـؤلاء و امثـالهم

باعتبارهم قد أسهموا بطريقة أو بأخرى في الجريمة ؟!
لـيـت أحـــدا يـفعل هـــذا لـنـــرى جـمـيعـــا، و الإعلامـيـين في المقـــام
الأول، درجــة الـبــراءة مـن ارتكــاب ذنـب كهــذا و أيـن يـصـبـح نقل
الحقــيقـــــة و الحـيـــــاديـــــة في الإعلام تحـت طـــــائلـــــة المحـــــاسـبـــــة
القـــانـــونـيـــة و مـتـــى يـنـبغـي لـلإعلامــي أن يكـبح جـمـــاح تـلهـفه
المــرضي إلــى سـبق يحـقق له شهــرة أو مكــسبــا مــا علــى حـســاب

فاجعة إنسانية شاملة.
إن مــثل هـــــؤلاء " الإعلامــيــين " لا يخــتـلفـــــون في سلـــــوكــيــتهــم
المـشـينـة هـذه عـن أولئك الــذين إذا شهــدوا مقتل و إصـابـة عـدد
من النـاس، سـارعـوا إلـيهم، لا لإنقــاذهم، كمـا تقتـضي الأعـراف
والأخلاق الكـريمة و تعاليم الـدين، و إنما لسلب مـا لدى هؤلاء
المـنكــوبين مـن أشيــاء ثمـينــة  وغيــر ثمـينــة، و ربمــا حتــى نعلل

بالية في بعض الأحيان !!

إعلاميون تحت طائلة القانون !
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ــــــــــــــــــــــــة ـوقـــف

يقـول الفنان كـريم داود المولود
في منطقـة السيف بـالناصـرية
عــام 1959 عن بـدايــاته الفـنيـة
ان شقيقه الاوسـط التـشكـيلي
سعـــدي داود هــــو ملهـمه الاول

الفــنــيــــــة في جــمــيـع المعــــــارض
والنـشاطـات الفنيـة المقـامة في
المحـافظــة ولم تتـوقف الا بعـد
التحـاقي بـالخدمـة العسكـرية
اواســط ثـمـــــانـيـنـيـــــات القـــــرن
المـــاضي حـيث كـــان هم الحــرب
يــــوم ذاك اكـبــــر مـن رغـبـتـي في
الـتـــواصل الفـنـي وقــد اسـتـمــر
هـذا الانقطـاع حتـى عام 1998
حـيـث عــدت بعـــد ذلك لمــزاولــة
نــشــاطــاتـي الفـنـيــة مـن خلال
المــــشـــــاركــــــة بمعــــــرض نقـــــابـــــة
ــــــة ــــــاصــــــري ــــــانــين في الــن الـفــن
ومعــارض فـنيــة اخــرى ابــرزهــا
الــتــي اقــيــمـــت بعــــــد سقــــــوط
الـــنــــظـــــــام حـــيـــث شـــــــاركـــت في
معـــــرض فــنـــــانــي المحـــــافـــظـــــة
الــــشـــــامـل المقـــــام اواخـــــر 2003
علــــى قــــاعــــة نــــادي المــــوظفـين
ـــــــــوي الاول ــــــســـن والمـعـــــــــرض ال
ــــــشــكـــيـلـــيـــين ــــــــة الـــت لجـــمـعـــي
العـراقـيين عـام 2004 ومعـرض
نهـــارات المـــدى الخـــامــس 2006
والمعـــــرض الــــســنـــــوي الــثـــــانــي
ــــــشــكـــيـلـــيـــين ــــــــة الـــت لجـــمـعـــي

العراقيين فرع ذي قار .2006
وعـن نــشـــاطــــاته المــسـتقـبلـيـــة

قال: 
اسـتعــد حــالـيـــا للـمــشــاركــة في
المعــــــرض الــتـــــشـكـــيلــي الــــــذي
ـــــــات ســـيـقـــــــام ضـــمـــن فـعـــــــالـــي
مهـرجــان الحبـوبـي الثــالث في
الناصرية كما اقوم بالتحضير
لمعــــرضـي الـــشخــصـي الـثــــانـي
الذي مـن المؤمل اقـامته نهـاية

عام .2007
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اهــم مـــــا يمــيـــــز أعــمـــــالــي هـــــو
اسـتخـــدام المفـــردات الـتـــراثـيـــة
البــسيـطـة وتـوظـيف مـا يـرمـز
ــــــة ــــــديــنــي ــــــى المـعــتـقــــــدات ال ال
ــــــــذ الـقــــــــديمــــــــة كــــــــالـــتـعــــــــاوي
والحجـابـات السـومـريـة المـثلثـة
ــــــــزرق ــــــــة والاحـجــــــــار ال والاهـل
الـطــاردة للحـســد اضــافــة الــى
الفـزاعـات والـوجــوه الطفـوليـة
ــــــة فــــضـلا عــن عــــــدم ــــــريــئ الــب
الــتـكـلف في اســتخــــــدام اللـــــون
فغـــالـبـــا مـــا الجـــأ الـــى عـملـيـــة
الــتــبــــســيـــط عــبـــــر اســـتخـــــدام
الالـــوان المـــألـــوفـــة كـــالاخــضـــر
والالـــوان الفـيـــروزيـــة والالـــوان
التي تقترن بتعويذة الحسد. 

ـــــــــاب اســــتـخـــــــــدامـه وعــــن اســــب
المفردات البدائية قال:

ـــــــاط هـــــــذه يـعـــــــود ذلــك لارتـــب
ــــــــاة المـفــــــــردات بـــــطــــــــابـع الحـــي
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــبـــــســيـــطــــــة
ولتـأثيرهـا الكبير عـلى المتلقي
الــذي مــا ان يـشــاهــدهــا وسـط
اللــوحــة حـتـــى يعــود بــذاكـــرته
لاجـــــواء الحـــــارات الـــــشعــبــيـــــة
القديمة وبساطة الحياة وعفة
ونقاء ذلك الـزمن الذي امسى

ذكرى خالدة. 
وعـن ابـــرز مــشـــاركــــاته الفـنـيـــة

قال:
بـعــــــــــد ان اقــــمــــت مـعــــــــــرضــــي
الـــــشـخــــصــي الاول عــــــام 1976
الــــذي تـبـنـــــاه الفـنــــان حـمـيــــد
ســنـــــدال وهــيـــــأ مــــســتلـــــزمـــــات
نجـــاحه تـــواصلـت مــشـــاركـــاتـي
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وان رواد المــــدرســــة الــبغــــداديــــة
واعمــال الـفنـــان الكـبيــر جــواد
سليم هم مـن اثروا في تجـربته
الفـنـيــــة كـثـيــــرا ولا سـيـمــــا في
ـــــــوظـــيـف المـفـــــــرادات مـجـــــــال ت
الحياتية البسيطة في الاعمال
التـشـكيـليــة وان مــا وصل الـيه
من مـستـوى فـني )لا بـأس به(
حـسـبمــا يقـول مـا كـان لـيكـون
لــولا اهـتمـــام استــاذه ابــراهـيم
حـمـــود والفـنــان عـبـــد الكــاظـم
ابـراهـيم اللــذين كـانـا يقـومـان
بعــملـيـــة مـنــظـمـــة لـتـــشـــذيـب
اخطائه وتقييم اعماله الفنية

ابان فترة دراسته المتوسطة. 
وعــن اهــم مـــــا يمــيـــــز اعــمــــــاله

الفنية قال داود: 
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الناصرية  / حسين كريم العامل 

مفتون بفزاعات الحقول.. والابواب
العتيقة.. و)كاروك( طفولته الذي

ما زال يتحرك في فضاء الذاكرة،
حتى ان هذه المفردات وهذا الهوس الفني

المحبب للروح بات يهيمن على مجمل اعمال
الفنان التشكيلي كريم داود الفنية فنرى

الفزاعة مرة تتوسط فضاء اللوحة واخرى
التعاويذ السومرية المثلثة وثالثة المطارق

النحاسية والابواب الخشبية والاحجار الطاردة
للحسد. انه الهوس المخصب الذي يعيد الحياة

للذاكرة ويقود المتلقي لملاعب
الصبا وافياء الحقول وغابات النخيل

على ضفاف الفرات. 


